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  الفصل الثالث
  وجهة الضبط

Locus of control  
    

وجهة الضبط أحد متغـيرات التنظـيم الانفعـالي للشخصـية، فضـلاً عـن كونـه أداة 
والتقـــدم في اتمعـــات؛ لأن الفـــرد الـــذي يتمتـــع بقـــوة الإرادة الواثـــق مـــن نفســـه التطـــور 

وقدراته وإمكانياته لهو أساس التقدم والبنـاء في اتمـع بعكـس الـذي يفتقـر لتلـك القـوة 
ويعتقـــد أن الحـــظ أو الصـــدفة أو أصـــحاب الســـلطة والأقويـــاء هـــم الـــذين يتحكمـــون في 

  .بية في بيئتهمصيره وفي المواقف الإيجابية والسل
  :مفاهيم وجهة الضبط

 Locus ofمـن الضـروري الإشـارة في البدايـة إلى أن مفهـوم وجهـة الضـبط 

control مركـز الـتحكم ، محــل التبعيـة موضــع : قـد تـُرجم إلى العربيــة بعـدة صـيغ منهــا
ويعُـــــرف ) ٤٤: ١٩٩٠صـــــفوت فـــــرج، (الضـــــبط ، وجهـــــة الضـــــبط ، مصـــــدر الضـــــبط 

ـــر" ـــدها يـــدرك الفـــرد أن المكافـــأة أو التـــدعيم وجهـــة الضـــبط بأـــا ا" روت لدرجـــة الـــتي عن
تعتمد على سلوكه هو ومواصفاته، في مقابل الدرجة التي عليها يدرك الفـرد أن المكافـأة 
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أي . أو التـدعيم مضــبوطة أو محكومــة بقــوى خارجيــة، وربمــا تحـدث مســتقلة عــن ســلوكه

ين سـلوكه وبـين مـا يـرتبط أن وجهة الضبط هي مدى إدراك الفرد بوجود علاقة سـببية بـ
  ).)Rotter, 1966: 1ذا السلوك 

الخــــــارجي /أن مفهــــــوم الضــــــبط الــــــداخلي Weiss) ١٩٧٥(ويــــــذكر ويســــــس 
بالنســــبة لكــــل مــــن مفهــــوم الضــــبط ) الإيجابيــــة والســــلبية(تفــــاوت في الأبعــــاد التكافئيــــة 

 الخـــارجي إلى المـــدى الـــذي/ويشـــير تكـــافؤ أبعـــاد الضـــبط الـــداخلي. الـــداخلي والخـــارجي
يتجه به الفـرد إلى الأنـا الدفاعيـة، الأنـا المرفـوع شـأا، والأنـا الازاميـة في مواجهـة خـبرة 

ــــدوف . النجــــاح والفشــــل أن وجهــــة الضــــبط هــــي  Davidof) ١٩٨١(وتقــــول دافي
مـــــدى إدراك الأفـــــراد أن الأحـــــداث الـــــتي تحـــــدث لهـــــم تعتمـــــد علـــــى ســـــلوكهم، ونتيجـــــة 

خلــي، أمــا عنــدما يــدرك الأفــراد أن هــذا لســلوكهم أيضــاً وعندئــذ يكونــون ذوي ضــبط دا
الأحـــداث نتيجـــة للحـــظ والصـــدفة أو القـــوى الخارجيـــة الأخـــرى فعندئـــذ يكونـــون ذوي 

أن الضـبط الشخصـي يعـني اعتقـاد ) ١٩٨٤(ويـذكر صـلاح أبـو ناهيـة . ضبط خـارجي
الفــرد بأنـــه يســتطيع أن يقـــرر الأحــداث الإيجابيـــة أو الســلبية في بيئتـــه أو عالمــه الخـــاص، 

كمــــا تشــــير إلى شــــعوره . هــــذه الأحــــداث نتيجــــة منطقيــــة للأعمــــال الــــتي يقــــوم ــــاوأن 
بالتمكن والفعالية للسيطرة علـى بيئتـه، وإلى اعتقـاده بـأن هنـاك عـدلاً وإنصـافاً في البيئـة 

ـــــــه ـــــل المســـــــئولية عـــــــن الأحـــــــداث في بيئت ــ ـــــــث يقب   أمـــــــا الضـــــــبط الخـــــــارجي. المحيطـــــــة بحي
بـأن أصـحاب النفـوذ أو السـلطة يتحكمـون في فيعـني اعتقـاد الفـرد ) عن طريق الأقوياء(

مصــــيره ويقــــررون الأحــــداث في بيئتــــه، أو عالمــــه الخــــاص وإلى شــــعوره بــــالعجز وضــــعف 
ــــــــــائج أفعالــــــــــه الخاصــــــــــة   بينمــــــــــا الضــــــــــبط الخــــــــــارجي. المســــــــــئولية الشخصــــــــــية عــــــــــن نت

فيعــني اعتقــاده بــأن القــوى الغيبيــة، كالصــدفة أو القــدر أو الحــظ هــي ) عــن طريــق الحــظ(
في الأحــداث الإيجابيــة أو الســلبية في بيئتــه الخاصــة أو عالمــه الخــاص، وأن  الــتي تــتحكم

  .تلك الأحداث غير مرتبطة بأفعاله الخاصة أو صفاته الشخصية

o b e i k a n d l . c o m



   

١١٤  

  إدمان القمار 
مصـــدر الضـــبط بأنـــه عبـــارة عـــن ) ١٢١: ١٩٨٦(ويعـــرف طلعـــت عبـــد الـــرحيم 

 أن إدراك الفرد لمصـدر المسـئولية عـن النتـائج والأحـداث، فوجهـة الضـبط الـداخلي تعـني
الفـــرد يأخـــذ علـــى عاتقـــه مســـئولية النجـــاح أو الفشـــل نتيجـــة لجهـــوده الخاصـــة وقدراتـــه 
الذاتيــة، أمــا وجهــة الضــبط الخــارجي فتشــير إلى أن الفــرد يرجــع مــا يحــدث لــه إلى أمــور 
خـــارج نطـــاق تحكمـــه، كالقـــدر والحـــظ والصـــدفة ونفـــوذ الآخـــرين وقـــوم، وعلـــى هـــذا 

  الخــــــــارجي يــــــــرون أن مســــــــئولية النجــــــــاح  فــــــــالأفراد الــــــــذين يتســــــــمون بوجهــــــــة الضــــــــبط
أو الفشــل تخــرج عــن نطــاق تحكمهــم، ولا يســتطيعون التــأثير فيهــا، بينمــا الأفــراد الــذين 

  .يتسمون بوجهة ضبط داخلي يعتقدون أم مسئولون عما يحدث لهم
مصــدر الضــبط بأنــه اعتقــاد الفــرد في قدرتــه ) ١٩٩٢(كمــا يعــرف جمــال تفاحــة 

أو يحــيط بــه مــن مواقــف ومــا يترتــب عليهــا مــن نتــائج مــن  علـى الــتحكم فيمــا يحــدث لــه
فـإذا اعتقـد الفـرد أنـه يسـتطيع الـتحكم فيمـا يحـيط بـه مـن مواقـف وأحـداث وأن . عدمه

  الأشـــــياء الـــــتي تحـــــدث لـــــه نتيجـــــة مباشـــــرة لعملـــــه الخـــــاص، وأنـــــه يجـــــد ويجتهـــــد لتحقيـــــق 
ع الـتحكم فيمـا يحـيط ما يريد فإنه يكون ذو ضبطاً داخلياً، أما إذا اعتقد أنه لا يسـتطي

ـــــف وتلـــــــك الأحـــــــداث مرهونـــــــة بقـــــــوى    بـــــــه مـــــــن مواقـــــــف وأحـــــــداث، وأن هـــــــذه المواقــ
  .الآخرين، وأنه لا حول له ولا قوة في هذا الشأن فإنه يكون ذو ضبطاً خارجياً 

أن وجهة الضـبط مصـطلح يشـير إلى ) ٨٤٠: ١٩٩٣(ويوضح فرج طه وزملائه 
سلوكه أو على مستقبله أو المسـئولة عنهمـا،  وجهة نظر الفرد في العوامل المؤثرة في على

أم ) وبالتـالي فهـو المسـئول عنهـا(وما إذا كان الفرد يرجـع هـذه العوامـل إلى شخصـه هـو 
ــــــــــــــــــــروف الخارجيـــــــــــــــــــــــة    وبالتـــــــــــــــــــــــالي يكـــــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــــدره الـــــــــــــــــــــــذي (إلى الظـــ

فهنــاك مــن يعــزو فشــله إلى قصــور في قدراتــه ). لا مفــر منــه، ولا مســئولية شخصــية عليــه
وسماتـه الشخصـية، في مقابـل مـن يعـوز فشـله إلى سـؤ حظـه فيمـا يقابلـه أو واسـتعداداته 

فعنــــدما يكــــون الفــــرد في حالــــة اقتنــــاع بعــــدم . يحــــيط بــــه مــــن ظــــروف لا ذنــــب لــــه فيهــــا
مسئوليته الشخصية عما يقع لـه مـن أحـداث أو يقـم بـه مـن سـلوك، فهـو يرجعهمـا إلى 
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ما يكــون في حالــة وعنــد. ظــروف وعوامــل خارجــة عنــه يكــون ذو وجهــة ضــبط خــارجي

ــــــــاع بــــــــأن مــــــــا يقــــــــع لــــــــه مــــــــن أحــــــــداث أو يقــــــــوم بــــــــه مــــــــن ســــــــلوك إنمــــــــا يرجــــــــع    اقتن
لذاتـه، وإلى أمـور مرتبطـة بشخصــه، وبالتـالي فهـو مسـئول عــن سـلوكه ومسـتقبله فيكــون 

  .ذو وجهة ضبط داخلي
أن هناك بعـض النـاس وجهـة الضـبط عنـدهم ) ٣٩: ١٩٩٧(ويرى إبراهيم عيد 

حيــث يعتقــدون أن نجــاحهم وفشــلهم في الحيــاة مــردود  External) خارجيــة(برانيــة 
لعوامـل برانيـة قـد يتمثـل بعضـها في القــدر والحـظ والفرصـة وقـوة الآخـرين، وسـطوة البيئــة 

وعلـــى . بــأم رهـــائن القــدر" روتـــر"وهـــؤلاء البرانيــون يصــفهم . الــتي لا يمكــن التنبـــؤ ــا
جوانيـــة حيـــث  فهـــم يتســـمون بوجهـــة ضـــبط Internalsالضـــد مـــن ذلـــك الجـــوانيين 

  . يعتقــــــــدون بــــــــأن نجــــــــاحهم وفشــــــــلهم في الحيــــــــاة محــــــــدد بأفعــــــــالهم، مرهــــــــون بقــــــــدرام
فيؤكــد علــى أن وجهــة الضــبط سمــة ) ١٩٩٧(أمــا تعريــف جــين فيليــبس وســتانلي جــولي 

شخصية تعكس الدرجة التي يدرك ا الفرد الأحـداث عمومـاً بـأن تكـون تحـت تحكمـه 
  ).ضبط خارجي(الآخرين أو تحت تحكم قوى ) ضبط داخلي(الشخصي 

ومن التعريفات السابقة يتضح أن معظمها متقاربة فيما ذهبت إليـه في تحديـدها 
ومــن ثم يمكــن للباحــث أن يعــرف . لمفهــوم وجهــة الضــبط، ويــأتي بعضــها مكمــلاً لــبعض

هـــــي ديناميـــــة شخصـــــية تعكـــــس مـــــدى توقـــــع الفـــــرد :  "وجهـــــة الضـــــبط تعريفـــــاً إجرائيـــــاً 
وهــو مفهــوم يقابــل الإيجابيــة . داخليــة أم خارجيــة: اتللأحــداث، ومــا مصــدر التــدعيم

  فإذا اعتقد الفرد أنه المسئول عن تصرفاته، و. والسلبية
والعكـس ) إيجـابي(عما هو فيه من نجاح أو فشل فهو شخص ذو توجه داخلـي 

صــحيح، فــالفرد الــذي يــؤمن بــالحظ والصــدفة، وأن نجاحــه أو فشــله مســألة حظــوظ هــو 
  )". بيسل(شخص ذو توجه خارجي 

  .الخارجي/ الخصائص والسمات المميزة لذوى الضبط الداخلي 
إن الفــرد الــذي لديـــه اعتقــاد قـــوي بأنــه يســتطيع أن يضـــبط ويــتحكم في مصـــيره 

  :لديه ضبط داخلي ويميل إلى
أن يكــون أكثــر حــذراً وانتباهــا لتلــك النــواحي مــن البيئــة الــتي تــزوده بمعلومــات  .١

o b e i k a n d l . c o m



   

١١٦  

  إدمان القمار 
 .مفيدة لسلوكه المستقبلي

 .ات جادة تتميز بالفعالية والتمكن لتحسين حال البيئةيأخذ خطو  .٢

يضـــــع قيمـــــة كبـــــيرة لتعزيـــــزات المهـــــارة أو الأداء ويكـــــون عـــــادة أكثـــــر اهتمامـــــاً  .٣
 .بقدراته وبفشله أيضاً 

 .يقاوم المحاولات المغرية للتأثير عليه أو فيه .٤

أكثــر احترامــاً للــذات وأكثــر قناعــة ورضــا عــن الحيــاة وأكثــر اطمئنانــاً وهــدوءا  .٥
 أكثر ثباتاً انفعالياً وأقل قلقاً واكتئاباً وأقل إصابة بالأمراض النفسيةو 

ارتفــاع مســتوى تحصــيلهم الدراســي وأســاليبهم في حــل المشــكلات كمــا أــم  .٦
أكثر تفتحاً ومرونة في التفكير وأكثر تحمـلا للمشـكلات الصـعبة وأكثـر توقعـاً 

 .للإجابات الصحيحة

وصــــــفوت فــــــرج،  ١٩٨٤أبــــــو ناهيــــــة،  وصــــــلاح ١٧: ١٩٨٢عــــــلاء الــــــدين كفــــــافي، (
٧: ١٩٩٠.(  

في حين أن الفرد الذي يعتقد في القوى الخارجية كالصدفة أو الحـظ أو الآخـرين 
  :الأقوياء لديه ضبط خارجي ويميل إلى

 .أن يكون لديه سلبية عامة وقلة في المشاركة والإنتاج .١

تـــــنخفض لديـــــه درجـــــة الإحســـــاس بالمســـــئولية الشخصـــــية عـــــن نتـــــائج أفعالـــــه  .٢
 .لخاصةا

يرجــع الحــوادث الإيجابيــة أو الســلبية إلى مــا وراء الضــبط الشخصــي بالإضــافة  .٣
 . إلى افتقاره إلى الإحساس بوجود سيطرة داخلية على هذه الحوادث

وعمومــاً فــإن ذوى الضــبط الــداخلي أكثــر حساســية لمثــيرات البيئــة ولــديهم قــدرة 
ويعتـــبر الضـــبط . ع ابتكـــاراً عاليـــة علـــى اســـتخدام الخـــبرة لتحســـين إدراكهـــم لـــلأداء وأســـر 

ـــدفع الفـــرد إلى الاعتقـــاد بوجـــود قـــوى خارجيـــة تســـيطر علـــى  ـــاً فرضـــياً ي الخـــارجي تكوين
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حياتــــه ومصــــيره، ونجاحــــه أو فشــــله، وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك توجــــد وجهــــة الضــــبط 
الــــداخلي الــــتي تشــــير إلى أن الفــــرد عــــادة مــــا يعتقــــد بأنــــه مســــئول عــــن أفعالــــه، ويمكــــن 

  .كهالتحكم في أنماط سلو 
ـــــزان الانفعـــــالي، ولـــــديهم  ـــــالتوافق والات ــــزون ب ـــــداخلي يتميـ وأصـــــحاب الضـــــبط ال

أكثـــر اعتقـــاداً في  مســـتوى مـــنخفض مـــن العدوانيـــة بعكـــس ذوى الضـــبط الخـــارجي فهـــم
وتوضــح دراســة  .التخـاريف والســحر، كمــا يعتقــدون أن المــرض النفسـي هــو مــس مــن الأرض

زون بقــــوة الأنــــا، وقــــدرة أن ذوى الضــــبط الــــداخلي يتميــــ) ٢٦: ١٩٩٠(صــــفوت فــــرج 
عاليــة علــى ضــبط الــذات، بينمــا ذوى الضــبط الخــارجي يتصــفون بالعصــابية، والشــعور 
بالضــعف والعجـــز وأكثـــر بأســـاً وأقـــل ثقـــة بـــالنفس ولـــديهم ســـلبية عامـــة، ويعتقـــدون أن 
مجهـودام لهـا أثــر ضـئيل في النتـائج، ولــديهم درجـة منخفضـة مــن الإحسـاس بالمســئولية 

  .ئج أفعالهمالشخصية عن نتا
أن العلاقــة بــين الســلوكيات والتعزيــزات تتوقــف علــى كيفيــة إدراك " روتــر"ويــرى 

بأنـــه متوقـــف علـــى ســـلوكه ) النتيجـــة(العلاقـــة الســـببية بينهمـــا، فـــإذا أدرك الفـــرد الحـــدث 
الخـاص أو خصــائص الشخصــية الثابتــة نســبياً، فيسـمى هــذا الفــرد بأنــه صــاحب اعتقــاد 

أدرك الفرد العلاقـة بـين سـلوكه والنتـائج الـتي تحـدث متوقفـة  في الضبط الداخلي، أما إذا
علــى الحــظ أو الصــدفة أو قــوة الآخــرين أو غــير قابلــة للتنبــؤ بســبب زيــادة تعقيــد القــوى 

ـــذا الفـــــرد بأنـــــه ذو اعتقـــــاد في الضـــــبط الخـــــارجي  وتصـــــمم .. المحيطـــــة، فيســـــمى مثـــــل هــ
علـــى أـــا مرتبطـــة أو التوقعـــات مـــن موقـــف نـــوعي إلى سلســـلة مـــن المواقـــف الـــتي تـــدرك 

متشــاة، ولــذلك يجعــل التوقــع المعمــم للأحــداث المرتبطــة خصــائص وظيفيــة ممــا يجعلــه 
  .أحد المراتب الهامة للمتغيرات في وصف الشخصية

إلى أن البرانيين من النـاس يعـانون  Lefcourt) ١٩٨٤(وقد أشار ليفكورت 
بينمـــا الجـــوانيين يتصـــفون مـــن الاضـــطرابات النفســـية الـــتي تتمثـــل في الإذعـــان والخـــزي، 
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أن البرانيـــــين  Pharse) ١٩٨٧(وأكـــــد فـــــارس . بالإقـــــدام وتقـــــدير الـــــذات وتوكيـــــدها

يعيشـــون بـــاً لمشـــاعر القلـــق الحـــاد والاكتئـــاب وغيبـــة الإحســـاس بتقـــدير الـــذات، بينمـــا 
إلى أن نســـــبة  Boor) ١٩٧٦(وقـــــد انتهـــــى بـــــور . الجـــــوانيين علـــــى الضـــــد مـــــن ذلـــــك

ــــاً بالمســــتويات الوســــطى مــــن البرانيــــة مــــن حيــــث وجهــــة  الانتحــــار تــــرتبط ارتباطــــاً  موجب
بـأن الجـوانيين  Hijlle & Ziegler) ١٩٩٢(كمـا يؤكـد هجـل وزيجلـر . الضـبط

يتمتعـــون بالثقـــة والاســـتقلالية والتوكيديـــة الـــتي تمـــنحهم القـــدرة علـــى مواجهـــة مشـــاكلهم 
  .م الكفاءةالخاصة، بينما البرانيون يفتقرون إلى الثقة والاستقلال ويتصفون بعد

  :المكونات الفرعية لوجهة الضبط
وهو اعتقاد الفرد بـأن الأشـياء الـتي تحـدث لـه في بيئتـه : Mastery التمكن  - أ

تكون نتيجة للعمل الذي يقوم به، وأن لديـه حريـة الاختيـار في تعزيـز واختيـار 
  .أصدقائه، وأن والديه يسمحان له باتخاذ معظم القرارات التي مه

هــو اعتقــاد الفــرد أن هنــاك عــدلاً وإنصــافاً : Just worldالعــالم العــادل   -  ب
في البيئــة المحيطــة، وأن مــا يحــدث لــه هــو نتيجــة لفعلــه الخــاص، وأن مصــائب النــاس 
والأحـــداث التعيســـة في حيــــام ناتجـــة عــــن الأخطـــاء الــــتي يفعلوـــا، وأن الأشــــياء 

 . الحسنة التي تحدث له تتساوى مع الأشياء السيئة على المدى البعيد

هــي اعتقــاد الفــرد بأنــه يســتطيع أن يحــدد : الضــبط العــام أو الداخليــة العامــة   -  ج
لدرجــة كبــيرة مــا الــذي ســيحدث في حياتــه أو بيئتــه المحيطــة، وأــا تتقــرر دائمــاً 
بأفعالــه الخاصــة وقدراتــه، وأنــه يســتطيع تجنــب الأحــداث الســيئة الــتي تواجهــه، 

علـى مـا يريـد يرجـع إلى وأنه قادر علـى حمايـة مصـالحه الشخصـية وأن حصـوله 
 .عمله بجد

  هـــــــو اعتقــــــاد الفــــــرد بــــــأن مـــــــا يحــــــدث في حياتــــــه أو بيئتـــــــه  :أصــــــحاب النفــــــوذ  -  د
ـــار مثـــل  الخاصـــة، يقـــرره أصـــحاب النفـــوذ أو الســـلطة كالآبـــاء أو المعلمـــين أو الكب
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إعطائــــه المســــئولية أو حصــــوله علــــى شــــيء مــــا أو حصــــوله علــــى مركــــز متقــــدم أو 

 .تحقيقه لأهدافه

ــــــــل  عتقــــــــاد الفــــــــردا: العجــــــــز  -هـــــــــ   بــــــــأن اللــــــــوم أو العقــــــــاب أو الاحتقــــــــار مــــــــن قبِ
ـــــــــــه مـــــــــــن  ـــــــــــلا ســـــــــــبب حقيقـــــــــــي أو معقـــــــــــول، وأن ـــون ب ـــــــرين عـــــــــــادة مـــــــــــا يكــــــــ   الآخــــ

 .الصعب عليه تغيير رأي والديه أو أصدقائه في موضوع ما

اعتقــاد الفــرد بأنــه مــن الصــعب عليــه التــأثير علــى الأحــداث  :الضــبط السياســي -و
و عالمه الخاص، وأن هـذا العـالم يـدار بواسـطة عـدد قليـل مـن السياسية في بيئته المحيطة أ

 الناس في مراكز القوة، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً حيال ذلك

ـــة  -  ز ـــأن الأشـــياء الـــتي تحـــدث في حياتـــه أو بيئتـــه المحيطـــة  :القدري هـــو اعتقـــاد الفـــرد ب
حظــاً  مقــدرة ومكتوبــة، وأنــه إذا فعــل شــيئاً خطــأ فإنــه لا يســتطيع تغيــيره، وأنــه أقــل

مــن الآخــرين، وأن الأشــياء الســيئة الــتي تحــدث لــه ســوف تحــدث مهمــا فعــل، وأن 
 .استعمال الحجاب أو التعويذة يجلب له الحظ، ويبعد الحسد

اعتقـــاد الفـــرد بـــأن بيئتـــه المحيطـــة صـــعبة ومعقـــدة وأنـــه لا يمكـــن  :العـــالم الصـــعب   -  ح
مهمــا بــذل مــن  الــتحكم فيهــا وأن تــأثيره علــى الأشــياء الــتي تحــدث لــه قليــل، وأنــه

 .جهد فإن قيمته كفرد في كثير من الأحيان لا توضع موضع التقدير

اعتقـــاد الفـــرد بـــأن حياتـــه محكومـــة بالأحـــداث العارضـــة والصـــدفة، وأن  :الفرصـــة   -  ط
للحظ والفرصة دوراً كبـيراً في حياتـه وأن حصـوله علـى مـا يريـد كالنجـاح أو القيـادة 

وأن فشــــله في معالجــــة المشــــكلات  يعتمــــد علــــى الحــــظ والصــــدفة بالدرجــــة الأولى،
  .يرجع إلى الحظ السيئ

  :المتغيرات المرتبطة بوجهة الضبط
تشـير البحــوث والدراسـات إلى أن هنــاك بعـض المتغــيرات تـرتبط بوجهــة الضــبط، 

  :وبصفة خاصة هناك فئتان من تلك المتغيرات وهي
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  :متغيرات موقفية -أ

ير متوقــع مثــل وفــاة عزيــز أو وهــي تنتهــي بانتهــاء الموقــف كإصــابة الفــرد بحــدث غــ
مواجهــة كارثــة ســواء علــى مســتوى الفــرد أو المســتوى الجمــاعي، وهــذه الأحــداث تشــعر 
الفرد بعجزه مما يؤدي إلى رفع معدل التحكم الخـارجي لديـه، ويمكـن بعـد مـرور الحـدث 

وقـــد وجـــد . والتغلـــب علـــى الأزمـــة أن يعـــود هـــذا المعـــدل إلى مـــا كـــان عليـــه قبـــل الأزمـــة
أن الصــبر علــى الأزمــة قــد أظهــر تغــيراً دالاً علــى الــتحكم ) ١٩٥٦( Smith" سميـث"

ـــداخلي متبوعـــاً بتصـــميم أقـــوى علـــى تعـــدي الأزمـــة والتغلـــب علـــى العقبـــات بالجهـــد  ال
  .والقدرة

  :متغيرات مستمرة -ب
ـــــــتحكم الخـــــــارجي أو  ــــى تطـــــــور توجيـــــــه ال ـــــــؤثر علـــ   وهـــــــي متغـــــــيرات يمكـــــــن أن ت

  :الداخلي، وتصنف في ثلاث فئات
 .يز الاجتماعي بين الطبقاتالتمي .١

 .حالات العجز الطويلة .٢

 .التنشئة الاجتماعية .٣

وقد أظهـرت البحـوث الـتي تناولـت هـذا العامـل أن الـتحكم الـداخلي والخـارجي 
يــرتبط بــاختلاف تــدريبات التنشــئة الاجتماعيــة، فــالتحكم الــداخلي يــأتي مــن الــدفء 

د في ظلهـا، أمـا الأفـراد ذوو الـتحكم والجو الديمقراطي والمعـايير المسـتقرة الـتي يعـيش الفـر 
الخارجي فيصفون والديهم بـأم يسـتخدمون وسـائل العقـاب الماديـة والحرمـان والحمايـة 

الخــارجي ونمــا في  –لقــد ظهــر مفهــوم الضــبط الــداخلي ) ٢٠٠٢علــي حمــدان، (الزائــدة 
جتمـاعي وتعتبر نظرية روتر في الـتعلم الا Rotterثنايا نظرية التعلم الاجتماعي لروتر 

مـن أهـم المحـاولات الـتي أخـذت علــى عاتقهـا اسـتكمال أبعـاد نظريـات الـتعلم التقليديــة 
الــتي أغفلــت دور متغــيرات هامــة وجوهريــة في حيــاة الإنســان كــالتوقع، الإدراك الــذاتي، 
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  . الدافعية، والسياق أو الوسط الاجتماعي الذي يحيا فيه الفرد

ين عناصـر معرفيـة أكثـر في نظريـات وتقوم نظرية التعلم الاجتمـاعي علـى تضـم  
الــتعلم، وتؤكــد علــى التوقعــات الذاتيــة لــدى الفــرد وعلــى القيمــة الذاتيــة للتــدعيمات في 
الموقف النفسـي، وتتوقـف احتماليـة حـدوث نمـط بعيـد مـن السـلوك علـى توقعـات الفـرد 

لتلـك  التي تتعلق بالنواتج أو المترتبات التي سوف تنتج عن السـلوك وعلـى القـيم المدركـة
  ).٥٠٢: ١٩٨٢فيولا الببلاوي، (النواتج 

ـــــــتعلم  ـــــــادئ ال ـــــــة أن الســـــــلوك المنحـــــــرف يخضـــــــع لمب ـــــــرى أنصـــــــار هـــــــذه النظري وي
كمـا أن السـلوك المنحـرف والـذي يطلـق . الاجتماعي، ولا يحتاج لمبادئ أخرى لتفسـيره

هــو الســلوك غــير المرغــوب فيــه وفقــاً موعــة مــن المعــايير : عليــه آخــرون الســلوك المرضــي
والقــيم، وأنــه ســلوك ســبق تعلمــه واحــتفظ بــه الفــرد؛ لأنــه يتوقــع باحتمــال أكــبر أن هــذا 

أو أنــه يــؤدي إلى تجنــب عقــاب محتمــل، أو أنــه (الســلوك يــؤدي إلى تــدعيم هــذه القــيم 
ويــرون أنــه ســلوك قــد تعلمــه الفــرد في إطــار اجتمــاعي، وبالاســتناد ). يقلــل مــن احتمالــه

وتبعــــاً لنظريــــة الـــــتعلم . يجـــــة لعلاقتهــــا بــــالآخرينإلى الأهــــداف الــــتي اكتســــبت قيمــــة نت
فـالفرد . الاجتماعي يتحدد سلوك الإنسان بأهدافه، فالسـلوك دائمـاً يتصـف بالاتجاهيـة

وكـل . يستجيب للسلوك الذي تعلم أنه سوف يؤدي إلى أعظم إشباع في موقـف معـين
إشـباعات غـير فرد يرتبط تدريجياً ببعض موضوعات الأهداف والطـرق الداخليـة المعينـة ب

  .متعلمة أو موروثة
أن الأفراد يختلفون في تفسير معنى الأحداث، وبالتـالي في إدراكهـم " روتر"ويرى 

بمعــنى أن حــدثاً مــا قــد يعتــبر لــدى بعــض الأفــراد تعزيــزاً بينمــا قــد يفهــم . مصــدر التعزيــز
كمــا يفــترض روتــر أنــه حينمــا يــدرك الكــائن الحــي . بشــكل مختلــف لــدى الــبعض الآخــر

فين باعتبارهمـا متشـاين، فـإن توقعاتـه لنـوع مُعَـين مـن التـدعيمات في موقـف منهمـا موق
ســوف تعمــم إلى الموقــف الآخــر، وهــذا لا يعــني أن التوقعــات ســوف تكــون هــي نفــس 
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التوقعات في كلا الموقفين، ولكـن يعـني أن التغيـير في التوقعـات في الموقـف الأول سـوف 

كمــا تحــدد التوقعــات في كــل . عــات في الموقــف الثــانييكــون لــه تــأثير ولــو ضــئيل في التوق
  .موقف بالتوقعات في المواقف الأخرى التي يدركها الفرد باعتبارها مواقف مشاة

  :وقد حدد روتر أربعة فئات من المتغيرات في نظرية التعلم الاجتماعي هي
  Energy Behavior. الطاقة السلوكية -)أ(

لســلوك في موقــف أو مواقــف معينــة كمــا هــي يعرفهــا روتــر بأــا إمكــان حــدوث ا
كمــا أن الطاقــة الســلوكية . محســوبة في العلاقــة بتعزيــز واحــد أو بمجموعــة مــن التعزيــزات

مفهــوم نســبي، حيــث إن الفــرد يحســب إمكــان حــدوث أي ســلوك بالارتبــاط مــع بــدائل 
أخرى متوفرة للفرد، وهكذا يمكن القول إنـه فقـط في موقـف معـين فـإن إمكـان حـدوث 

  ).Z(أكبر من حدوث السلوك ) X(سلوك ال
  Expectancy. التوقعات -)ب(

يعــرف روتــر التوقــع بأنــه الاحتماليــة الموجــودة لــدى الفــرد بــأن تعزيــزاً معينــاً ســوف 
يحدث كوظيفة لسلوك معين يصدر عن موقـف أو مواقـف معينـة، ويكـون التوقـع مسـتقلاً 

أمــا . توقــع خــاص ، توقــع عــام: نوالتوقــع نوعــا. بشــكل مــنظم عــن قيمــة أو أهميــة التعزيــز
بينمـا التوقـع العـام . التوقع الخاص فيعتمد على مقدار ما اكتسبه الفرد من موقف معـين

يعتمد على انتقال أثر التعلم إلى مواقف أخرى بما فيهـا أنمـاط السـلطة المتقاربـة وظيفيـاً، 
كـبر مـن التوقـع وحين يكون الفرد في موقف جديد نسبياً فـإن التوقـع العـام يلعـب دوراً أ

الخاص في تحديد التوقع، ولكن حـين تكـون خـبرة الفـرد واسـعة في موقـف مـا فـإن دلالـة 
  .تكون صغيرة في حين تكون دلالة التوقعات الخاصة كبيرة" امعة"التوقعات العامة 

  Reinforcement .التدعيمات - )ج( 
معــين إذا  يعــرف روتــر التــدعيمات بأــا درجــة تفضــيل الفــرد لحــدوث أي تعزيــز 

كمـا أن التـدعيمات لا تحـدث . كان إمكان حدوث هذه التدعيمات جميعها متسـاوية
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ــا ربمـــــا يـــــؤدي إلى نتـــــائج لتوقعـــــات مجموعـــــة مـــــن  بطريقـــــة مســـــتقلة، فحـــــدوث تعزيـــــز مـــ
التـــــدعيمات، بالإضـــــافة إلى أن الأفـــــراد تنمـــــي التوقعـــــات لتـــــدعيم معـــــين، وتعـــــزي كـــــل 

ويــرى فــاروق عبــد . التعزيــز أو التــدعيم الحاضــر التــدعيمات المســتقبلية المتوقعــة إلى قيمــة
أن الفــرد عنــدما يــدرك أن التعزيــز يلـي حــدث أصــابه، ولم يكــن لــه ) ٧: ١٩٩١(الفتـاح 

دخـل فيـه، فإنـه يعتقـد أن هـذا التعزيـز نـاتج عـن الحـظ أو الصـدفة، وعندئـذ يطلـق عليـه 
التعزيــز نتيجــة أنــه يعتقــد في الــتحكم الخــارجي، أمــا إذا أدرك الفــرد أنــه قــد حصــل علــى 

ـــه يعتقـــد في الـــتحكم الـــداخلي ـــأثير " روتـــر"وقـــد أشـــار . لعملـــه فيطلـــق عليـــه أن إلى أن ت
التعزيــز لــيس بســيطاً ولكنــه يعتمــد علــى مــا إذا كــان الفــرد يــدرك أن هنــاك علاقــة ســببية 
بين سلوكه والثـواب الـذي يحصـل عليـه، ويختلـف أيضـاً في ذات الفـرد بـاختلاف الوقـت 

فــالفرد الــذي يــدرك العلاقــة الســببية بــين ســلوكه والتــدعيمات التاليــة  .واخـتلاف المواقــف
ـــه يعتـــبر المهـــارة لهـــا دور كبـــير في  ـــداخلي، وبالتـــالي فإن فهـــو مـــن المعتقـــدين في الضـــبط ال

ــــة . تعلمــــه أســــاليب الســــلوك المختلفــــة في أي موقــــف ــــذي لا يــــدرك العلاق أمــــا الفــــرد ال
ن المعتقــدين في الضــبط الخــارجي، ولــذا الســببية بــين ســلوكه والتــدعيمات التاليــة فهــو مــ

ـــا دور كبـــــير في تعلمـــــه أســـــاليب الســـــلوك المختلفـــــة في أي  يعتـــــبر أن الصـــــدفة التاليـــــة لهــ
  .موقف

  .الموقف النفسي - )د( 
هــو الموقــف الــداخلي أو الخــارجي الــذي يحفــز الفــرد أو يثــيره لكــي يــتعلم كيــف 

وقــف النفســي بأدلــة لتوقعاتــه يمكنــه الوصــول إلى أكــبر إشــباع في ظــروف معينــة، ويمــد الم
وإذا مـا وضـع فـرد قيمـة عاليـة علـى . بأن سلوكه سوف يـؤدي إلى النتـائج المرغـوب فيهـا

بعـــض الأهـــداف مثـــل الرغبـــة في الاعـــتراف بـــه أو في أن ينـــال الرعايـــة فـــإن توقعاتـــه قـــد 
  .تكون منخفضة بالنسبة لتحقيق هذه الأهداف
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  .تعليق على وجهة الضبط
   يوجد فرد ذو ضبط داخلي مطلق أو خارجي يرى الباحث أنه لا

في تقديم " روتر"وإذا كان الفضل يرجع إلى . مطلق، ولكن يقع على هذا المتصل
مفهوم وجهة الضبط في إطار نظرية التعلم، فإنه قد وصف الأفراد الذين يعتقدون في 

شيئة الضبط الخارجي بأم رهائن القدر، في حين يعتبر القضاء والقدر عندنا هو م
إِنا كُل : " االله التي تنفذ، وهو أحد أجزاء العقيدة الإسلامية، وفي ذلك يقول تعالى

 وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ فَقَدرَهُ تَقْدِيراً : " ، ويقول تعالى)٤٩: سورة القمر"( شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 

   فالإنسان مخلوق ومحكوم بقوانين القدر التي). ٢: سورة الفرقان"(
  - صلى االله عليه وسلم - يقول النبي . لا يستطيع أن يخرج عنها بحال من الأحوال

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ : " لابن عباس رضي االله عنهما
لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 

  فلو كان موضوع القدرية، والإيمان ). لترمذيرواه ا"(بشيءٍ قد كتبه االله عليك 
ا، يعُد أحد العوامل التي تجعل اتمعات العربية والإسلامية ذوى توجه خارجي، 

لدى هؤلاء سوف ترتبط بالهدوء النفسي والتوافق  externalityفإن الخارجية 
الرضا  ومن ثمرات. وليس كما اتضح في اتمعات الغربية بالاضطراب وسوء التوافق

بقدر االله أن الإنسان لا يحزن على ماض ولا حاضر، ولا يؤلمه هم المستقبل؛ لأنه 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبذلك يكون 

  .أسعد الناس حالاً وأطيبهم نفساً وأهدأهم خاطراً 
لاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتاَبٍ مَا أَصَابَ مِن مصِيبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَ : "يقول تعالى

جف القلم ، كُتبت ). ٢٢: الحديد"( من قَبْلِ أَن نبْرَأَهَا إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 
فهذه العقيدة إذا رسخت ). ٥١: التوبة"(لن يُصِيبـَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللّهُ لنََا "المقادير، 

ضميره صارت البلية عطية، والمحنةُ منحة، فلا يصيبه قلق من في نفس الفرد، وقرت في 
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                                                         ١٢٥              

  إدمان القمار 
  .، فإن االله قد قدر، والقضاء قد حَل ...مرض أو موت أو 

إن الإيمان بالقدر خيره وشره هو الذي يجنب الإنسان القلق النفسي، ويعصمه 
ي فلابد وأن يتقبل الإنسان الأحداث بنفس راضية، ويؤد. من الصراع والحسرة والجزع

مَا أَصَابَ مِن مصِيبَةٍ : "يقول تعالى. هذا الإيمان بالقدر إلى الشعور بالأمن النفسي
. فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتاَبٍ من قَبْلِ أَن نبْرَأَهَا إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 

" رَحُوا بِمَا آتاَكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِب كُل مُخْتاَلٍ فَخُورٍ لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْ 
  ).٢٣،  ٢٢:الحديد(

التوجـــه الـــديني وعلاقتـــه : بعنـــوان )١٩٩٢(وقـــد جـــاءت دراســـة عبـــد المحســـن حمـــادة 
والــتي هــدفت إلى التعــرف علــى نــوع العلاقــة بــين . الاجتماعيــة –بــبعض المتغــيرات النفســية 

ت النفســـية مثـــل الاكتئـــاب، ووجهـــة الضـــبط، وقـــوة الأنـــا، والجمـــود التـــدين وبعـــض المتغـــيرا

طالبـــاً وطالبـــة مـــن جامعـــات الأزهـــر وعـــين ) ٦٤٠(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . الفكـــري
واســـــتخدمت الدراســـــة بطاريـــــة اختبـــــارات لقيـــــاس التـــــدين، قـــــوة الأنـــــا، . شمـــــس والزقـــــازيق

ج إلى وجـود فـروق دالـة بـين وقـد أشـارت النتـائ. الاكتئاب، وجهة الضبط، الجمود الفكري
مرتفعـــــي التـــــدين ومنخفضـــــي التـــــدين مـــــن أفـــــراد العينـــــة علـــــى مقياســـــي الضـــــبط الخـــــارجي 
والاكتئـــاب لصـــالح منخفضـــي التـــدين، وكـــذلك وجـــود فـــروق دالـــة علـــى مقياســـي الضـــبط 

كما أشارت النتـائج إلى عـدم وجـود فـروق دالـة . الداخلي وقوة الأنا لصالح مرتفعي التدين
والإنــاث علــى مقيــاس التــدين، بينمــا وجــدت بينهمــا فــروق دالــة علــى مقيــاس بــين الــذكور 

  .قوة الأنا لصالح الذكور، وكذلك وجود فروق على مقياس الاكتئاب لصالح الإناث
  :وجهة الضبط والمقامرة

عـدم ) Kweitel & Allen, 1998(لقـد أوضـحت دراسـة وتيـل وألـين 
ة، بينمــــا توجـــد علاقـــة بـــين وجهــــة وجـــود علاقـــة بـــين وجهــــة الضـــبط الـــداخلي والمقـــامر 

الضــبط الخــارجي والمقــامرة؛ إذ يــرى المقــامر أنــه يمــارس المقــامرة بســبب مــا يحــيط بــه مــن 
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١٢٦  

  إدمان القمار 
أنــه إذا ارتفعــت ) Dielman, 1996(كمـا أثبتــت دراســة ديلمـان . إثـارة وتشــويق

درجة المقامر على مقياس وجهة الضـبط الـداخلي، أي أنـه يشـعر بأنـه هـو المسـئول عـن  
بيات في حياتــــه، فقــــد يــــزداد شــــعوره بالــــذنب رغــــم مــــا تحققــــه المقــــامرة مــــن كــــل الســــل

  .مكاسب، وذلك بسبب الخسارة في جوانب أخرى من الحياة
ــة الضــــبط الخـــارجي أكثـــر مــــن اعتقـــاده بوجهـــة الضــــبط  إن المقـــامر يعتقـــد بوجهـ
الداخلي، فهو يعتقد أن الحظ سوف يأتي له دون مبرر، وأن فرصـة الفـوز لابـد أن تـأتي 

الأفـــراد الـــذين يشـــترون : غـــض النظـــر عـــن تكـــرار الخســـارة مـــرات ومـــرات، ومثـــال ذلـــكب
بطاقــات اليانصــيب في صــورة مجموعــات يعتقــدون بوجــود بطاقــة الفــوز في اموعــة الــتي 

  ).Neighbors, et al. 2002(تم شراؤها 
وقـد أثبتــت الدراســات وجــود علاقــة بــين وجهــة الضــبط والاندفاعيــة، فالــذين يحصــلون 

درجـــات مرتفعـــة في وجهـــة الضـــبط الخارجيـــة يحصـــلون أيضـــاً علـــى درجـــات مرتفعـــة في  علـــى
والعلاقــة بــين وجهـــة الضــبط الخــارجي والاندفاعيــة فيمـــا يتعلــق بالمقــامرة تعـــني أن . الاندفاعيــة

أولئــك الــذين يتميــزون بوجهــة ضــبط خــارجي مــن الــراجح خســارم للرهــان أكثــر وأكثــر في  
أخـــرى فـــإن الـــذين يتمتعـــون بوجهـــة ضـــبط داخلـــي يكـــون  كثـــير مـــن الأحيـــان، ومـــن ناحيـــة

وهكـذا فـإن الأفـراد الـذين يحصـلون علـى درجـات . لديهم ارتباط سـلبي بالاندفاعيـة والمخـاطرة
عاليــة في وجهــة الضــبط الــداخلي قــد يفــوزون بالرهــان في كثــير مــن الأحيــان بســبب تصــورهم 

  ).Clarke, 2004(القدرة على مهارة القائم باللعب 
ــى الحــــظ هــــو مــــن الأمــــور المنهــــي عنــــه  وتجــــدر الإشــــارة إلى أن أي نشــــاط يعتمــــد علــ

فقــد جــاء في صـــحيح . شــرعاً، كمــا في اليانصــيب، وألعــاب النــرد أو الزهــر والــدومينو وغيرهــا
مــن لعــب بالنردشــير فكأنمــا صــبغ يــده : "قــال -صــلى االله عليــه وســلم–مســلم أن رســول االله 
المقــامرون قـــد يتســمون بالضــبط الخــارجي، كمـــا  وممـــا ســبق يتضــح أن". في لحــم خنزيــر ودمــه

وإن كـان هــذا الاســتنتاج منطقيـاً وفقــاً لمــا أقـره الــتراث النظــري، إلا أن . يتسـمون بضــعف الأنــا
لــذا رأى الباحــث أنــه مــن الضــروري التعــرف . هــذا الاســتنتاج يحتــاج إلى تأكيــد عملــي ميــداني

  . على طبيعة ونوع العلاقة بين وجهة الضبط والمقامرة
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